
 

َدموع في سمرقند ٌ 
ّرسالة إلى القائد الفاتح قتيبة بن مسلم الباهلي ٍ ِ ٌ 

 
ـــــول ـــــك و الخيـ ـــــارت رجالـ ـــــا ثـ ُهنـ َ ُ ْ 
ـــــتحيل ـــــا المسـ ـــــلى خطاهـ ـــــمات عـ ُفـ َ 
ـــــا صــــــارت ســــــماء االله أرضــــــا ًهنـ ُ ْ 
ُفســــــــالت في روابيهــــــــا الســــــــيول ّ ْ 
ٌهنــــا رقصـــــت عــــلى الأفـــــلاك خيـــــل ِ ْ 
ـــــــــول ـــــــــير نصـ ـــــــــا بتكبـ ُفوافتهـ ُ ٍ 
ًهنـــــا غنـــــى فـــــرات الشـــــام لحنـــــا ّ ُ ّ 

ـــــلف ـــــيقاه نيـ ـــــوت موسـ ـــــاض لصـ ُفـ ُ ِ 
ـــــا ـــــال الأرض دكـ ـــــت جبـ ـــــا دكـ ًهنـ ّ ِّ ُ ْ ُ 
ُفماجــــــــت في أعاليهــــــــا الســــــــهول ّ ْ 
ــــــا ــــــا صـــــــارت قلاعـ ــــــا كلماتنـ ًهنـ ْ ُ 
ـــــــول ـــــــا العقـ ُفحــــــــارت في معانيهـ ْ 

ُبثينـــــة (ْهنـــــا هجـــــرت  ٍّكـــــل صـــــب) ُ َّ 
ِفــــــمات عــــــلى صــــــبابته   )ُجميــــــل ( َ

ــــيف ــــف سـ ــــك ألـ ــــت أنـ ــــا أدركـ ٍهنـ ُ ّ ُ 
ـــــول ـــــاطلهم تصـ ـــــات بـ ـــــلى جبهـ ُعـ ِ 

ــــا ــــا و طـ ــــت هنـ ــــوفيُوقفـ ــــا وقـ  َل هنـ
ــــن حـــــولي يســـــيل ــــع الأرض مـ ُو دمـ ِ ُ 
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ّهنـــــــا وقفـــــــت تناديـــــــك الـــــــروابي َ ْ 
ـــــــول ـــــــدائن و الطلـ ـــــــك المـ ُو تبكيـ ّ ُ َ 
ْهنـــــا بكـــــت الريـــــاح دمـــــا و ناحـــــت ً ُ ّ ِ 
ُرمـــــــــال عنـــــــــدما أزف الرحيـــــــــل ّ َ ِ َ ٌ 

ــــــلا  ــــــال مهـ ــــــيد الأبطـ ــــــا سـ ًألا يـ َ ّ 
ُفحـــــــول مشـــــــاعري قيـــــــد ثقيـــــــل ٌ 
ٍلــــــك الكلــــــمات تســــــجد حــــــائرات ُ ُ 

َو تركـــــــع دون نعليـــــــك الف ْ  ُصـــــــولُ
ــــــــتاقا و إني ــــــــك مشـ ــــــــت إليـ ّكتبـ ً ُ 
ـــول ـــعري خجـ ـــن شـ ـــك عـ ـــول منـ ُخجـ ٌَ 
َكتبــــــت إليــــــك فاعــــــذرني لضــــــعفي ُ 
ــــــــول ــــــــك لا يقـ ــــــــثلي في مثيلـ ُفمـ َ 
ــــك شـــــعرا ــــب فيـ ًإذا مـــــا صرت أكتـ ُ ُ 
ـــــول ـــــا جهـ ـــــل و أنـ ـــــعري جاهـ ُفشـ ٌ 
ـــــك و الآمــــــال ثكــــــلى ـــــت إليـ ُكتبـ ُ 
ـــــل ـــــض نحيـ ـــــي غـ ـــــود عزيمتـ ُو عـ ٌّ ُ 
ٍكتبـــــت إليـــــك يحمـــــل كـــــل حـــــرف َّ ُ َ ُ 

 ُلفضـــــــولٌدمـــــــوع يختبـــــــي فيهـــــــا ا
ـــــة ( ـــــا ) ُقتيبـ ـــــة (يـ ـــــي) ُقتيبـ  َّإن قلبـ

ــــــل ــــــراقكم عليـ ــــــن فـ ــــــل مـ ُعليـ ٌُ 
ـــــمرقند (  ـــــا) ُسـ ـــــت فيهـ ـــــي غنيـ َالتـ ّ 
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ــــــول ــــــت فلـ ــــــا داسـ ــــــلى ألحانهـ ُعـ ْ 
ــــــان ( و في  ــــــتلى) ّالشيشـ ــــــلاء و قـ  ٌأشـ
ُإرهــــــــاب وبيــــــــل) كشــــــــمير( و في  ٌ 

ـــــــاء ـــــــك و الأقصى دمـ ـــــــت إليـ ٌكتبـ َ ُ 
ــــاة غـــــدت تســـــيل ُعـــــلى صـــــدر الحيـ ْ ِ ِ 
ــــــر ــــــاك مـ ٌّو أطفـــــــال العـــــــراق هنـ ُ َ ِ ُ 
ـــــــــل ـــــــــيلهم طويـ ُنهــــــــــارهم و لـ ُُ ُ 

ِبغـــــداد الرشـــــيد ( و  ّ ًغـــــدت يبابـــــا) ُ ْ 
ُو صـــــار يمـــــوت في فمهـــــا النخيـــــل ّ ُ 
ــــــر كـــــــل شـــــــبر ــــــر يمهـ ٍدم الخنزيـ ّ ُ ُِ 
ُلــــــــه في كــــــــل موقعــــــــة ذيــــــــول ٍ ِّ ُ 
ٍو كــــــف الكفــــــر تلطــــــم كــــــل أرض َّ ُ ِ ُّ 
ـــــــل ـــــــة ِ قتيـ ـــــــل زاويـ ـــــــا في كـ ُلهـ ٍّ 

ـــــــذي ولى صريعــــــــا) ُأبرهــــــــة (و  ًالـ ّ 
ــــــه في أرضـــــــنا ــــــللـ  ُ الخرســـــــاء فيـ

 ٌتهـــــــاو￯ المســـــــلمون فـــــــلا إخـــــــاء
ُو شـــــمس العـــــرب أخرســـــها الأفـــــول ِ ُ 
ـــــا ـــــترق احتراقـ ـــــدس يحـ ـــــراب القـ ًتـ ِ ُ 
ــــــول ــــــا طبـ ــــــا و هنـ ــــــار هنـ ُو مزمـ ٌ 

ٌنســـــــاء القـــــــدس تســـــــبيها يهـــــــود  ُ 
ـــــا تجــــــول ـــــات هنـ ُو كــــــأس الغانيـ ِ ُ 
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ــــــــدنايا ــــــــا الـ ــــــــينا في شريعتنـ  ّرضـ
ُفهنـــــــا و اســـــــتهان بنـــــــا الـــــــدخيل ّ َّ 
ــــــا ــــــن االله دينـ ــــــير ديـ  ًرضـــــــينا غـ

ــــــبيلُفم ــــــا السـ ــــــاء بنـ ــــــا و سـ ُزقنـ ّ ّ 
ــــح ــــود ريـ ــــا التلمـ ــــن خبـ ــــت مـ ٌو هبـ ُ ّّ ْ 
ــــــل ــــــت نميـ ــــــنما مالـ ــــــا أيـ ُفصرنـ ْ 

ًمحمـــــدا ( َّكـــــأن   مـــــا كـــــان فينـــــا) ّ
ُو لم يحمـــــــــل لوانـــــــــا جبرئيـــــــــل ْ 
ــــــا ــــــلام فينـ ــــــذل و الإسـ ــــــاذا الـ ُلمـ ُّ 
ُو فينـــــا نحـــــن قـــــد قـــــام الرســـــول ّ ُ?  

ـــــا ? ـــــاروق منـ ـــــذل و الفـ ـــــف نـ ّو كيـ ُ ُّ 
ُو منــــا ابــــن الوليــــد و   ?"ُ شرحبيــــل "ّ

ّ و اليرمــــــوك منــــــا ?ُ نهــــــونو كيــــــف ُ 
ــــــول ــــــا صـــــــلى المغـ ــــــوق ترابنـ ُو فـ ّ َ 

ــــن صـــــحر ٌئنا ســـــطعت شـــــموساو مـ ْ 
ـــول ـــال مشــــت خيـ ـــب الرمـ ـــن قلـ ُو مـ ْ ِ ّ 
ـــــــة في الأرض إلا ـــــــن حبـ ـــــــا مـ ِو مـ ٍ ّ 
ــــــا فيهـــــــا حضـــــــور أو حلـــــــول ُلنـ ٌ 

ــــــة (  ُأدرك العطشـــــــى بســـــــ) ُقتيبـ  قياِ
ــــــــبيل ــــــــبيل سلسـ ــــــــماؤك سلسـ ُفـ ٌ َ 
ــــك قـــــدس الأرض شـــــوقا ًتحـــــن إليـ ِ ُ ُّ 
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ــــدب  ــــولُو تنـ ــــك َطـ ــــل ( َ غيبتـ  )ُالخليـ
￯ـــــحار ـــــاس الصـ ـــــك أنفـ ـــــن إليـ ّتحـ ُ َُّ 
ــــك الأصـــــيل ُو يرقـــــب فجـــــر عودتـ َ َ ُ 

ـــــة (  ـــــروابي) ُقتيبـ ـــــتخضر الـ ـــــد لـ ّعـ َّ ْ ُ 
ــــل ــــراب الأرض جيـ ــــن تـ ــــت مـ ُو ينبـ ِ َ 
ٍو أرســــــل مــــــن خيولــــــك عاديــــــات ْ 
ُلينســــــف صــــــمت عالمنــــــا الصــــــهيل ّ َ َ 

ـــــت  ـــــبر ( فأنـ ـــــين ت) ُااللهُ أكـ ـــــىُحـ  لقـ
ـــــول ُعــــــلى الصــــــحراء تملؤهــــــا الحقـ ِ ّ 

ــــيف و  ــــد "ُسـ ٍ محمـ ــــمضي"ّ  ِ في الأرض يـ
ُلــــــــه في كــــــــل بارقــــــــة صــــــــليل ٍِّ ُ 

  ***** 
ــــريح ــــب جـ ــــن قلـ ــــك مـ ــــت إليـ ٍكتبـ ٍ ُ 
ــــدليل ــــه الـ ــــار بـ ــــدنيا و حـ ــــا الـ ُجفـ ّ ّ 
ـــــــوافي ـــــــم القـ ـــــــإن قصرت في نظـ ِفـ ُ ّ ْ 
ــــــل ــــــل النبيـ ــــــا البطـ ــــــذرا أيهـ ُفعـ ُّ ً 
ٌحـــــــروفي فيـــــــك أنغـــــــام و عطـــــــر ٌ َ 
ُو أزهـــــــــار و حـــــــــبري زنجبيـــــــــل ٌ 
ــــــرضى زوالا ــــــن نـ ــــــرش لـ ًو رب العـ ْ ِِّ 

ـــــــز ـــــــزولتـ ُول الراســــــــيات و لا نـ ُُ ّ 
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